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 الخلاصة
بحث متخصص في الأدب الأندلسي يبحث عن الجرأة .  الجرأة في شعر الغزل النسائي في الاندلس

ها وسعة المضمون ، والألفاظ المستخدمة فيه وخصوصية في شعر الشواعر الأندلسيات من حيث اسباب
 من الاعراف اما يقيده والسياسية واستثمار المرأة لهذا الانفتاح مبتعدة عن كل الاجتماعيةالمجتمع الاندلسي 

 لذا فان عناية الدرس توجهت إلى . الذات و اثبات الجدارة لإثباتالدينية والتقاليد الاجتماعية لتعبر عن نفسها 
دراسة هذه الجرأة التي جرتها إلى المساجلة،ودراسة اسبابها، فتناول موضوعات الغزل الذي تميزت فيه 

  .جرأتها وكذلك من حيث طبيعة الألفاظ الموظفة 
.  كل ذلك تم من خلال المنجز الشعري الذي تناقض بين السعة والضياع فما نقل من هذا المنجز قليل

 المرأة الأندلسية الشاعرة، ككذل. والاهتمامولت المرأة من حيث المكانة كان في البحث عناوين فرعية تنا
الجرأة في معاني الغزل والجرأة في الألفاظ كونها مدلولا لهذه المعاني والاسفاف في استخدام هذه الالفاظ مما 

 .ثثم ختم الباحث البحث بأهم النتائج مفهرسا لمصادر البح. أخرجها عن المألوف المشرقي المتبع
  المساجلات،الغزل،المجالس الأدبية،شواعر الأندلس،الألفاظ،المعاني،الجرأة،الأندلس:الكلمات المفتاحية

  المطارحات الشعرية، الشعرية
Abstract                                 

Audacity in romantic poetry of women in Andalusia is a study specialized in 
Andalusian literature, looking for courage in Andalusia women poets in terms of 
causes and breadth of content, and the words used in it and the social and political 
characteristics of Andalusian society besides the investment of women to this 
openness away from each religious limits, norms and social traditions to express 
themselves for self-assertion and prove merit. All this has been done through the 
capillary that contradict between what capacity and loss transferred of this 
accomplishment is very little. This study includes some sub-headings on women in 
terms of prestige and attention. Andalusian women poets show courage and boldness 
in terms of being a guide to these meanings and degrading in the use of this 
vocabulary, which directed the ordinary Levantine followed. The researcher indexed 
the most important results and mentions the used sources in the research. 
Key words: Andale's, the audacity, meanings, vocabulary, Andale's poets, literary 
councils, Romantic,  poetic competitions.    

  المقدمة
بتت المرأة الشاعرة قدرتها أثدب العربي عبر تاريخه الطويل، وقد للمرأة الشاعرة حضور بارز في الأ

صناعة الشعر والشاعرة الأندلسية فاقت تتضح فيه  تتجلى فيه المخيلة و شعراًعلى الإبداع والتعبير عن نفسها
جرأ  فكانت الأ، نفسهاالانفتاح والتعبير عنها في  معطيات بيئت علىحبالانفتاصنواتها في بيئات الشعر العربية 
  بهذه الجرأة بل أباحتْفي موضوع الغزل ومعانيه فتميزن خريات لاسيمالأفي تناول موضوعات الشعر من ا

 في تفَّستمادت في بعض الموضوعات فأبل . للشعراء الكبار عبر مساجلات شعريةن تقف نداًلنفسها أ
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 عن المألوف في التعاطي مع هذه خرجها جعلها متفردة في ذلك بل وأسفافاًإاستعمال المعنى واللغة 
  .الموضوعات 

 ، فتناولاسبابها،ودراسة  توجهت إلى دراسة هذه الجرأة التي جرتها إلى المساجلةفان عناية الدرسلذا 
  .وكذلك من حيث طبيعة الألفاظ الموظفة  جرأتهاموضوعات الغزل الذي تميزت فيه 

 الثلاثين شاعرة ، مقارنة برما يقى شواعر في الأندلس اذ يصل عددهن إل كثرة ال منالرغموعلى 
خبار في متون لشعري هو التناقض بين ما نقل من أ اهن منجزما يشوببمثيلاتها في المشرق العربي إلا أن 

 نا ما يوازي ما من نقص في هذا المنجز الشعري فلم يصله،وبين ما تجدوتنوعه، عن هذا المنجز وكثرتهالكتب
 وولادة ، والشاعرة عائشة القرطبية، الشاعرات مريم الانصارين لا الحصر إخبرنا عنه، فعلى سبيل المثالأُ

 بل إن و تلك، وجودته لكن لم يصلنا سوى بضعة أبيات لهذه الشاعرة أوصفن بغزارة الشعر،بنت المستكفي
شاعرة ولها  في حين تصفها كتب تاريخ الأدب بأنها  شطر بيت أجازتهإلاّمن شعرها بعضهن لم يصل إلينا 

مثال ذلك اعتماد الروميكية زوج المعتمد،وينسحب الأمر على المشهورات منهن كنزهون شعر معروف 
 من أشعارهن نقله صاحب نفح الطيب فكان لما نقوجل . القليعي وحفصة الركونية وحسانة التميمية وغيرهن

من حيث واطن الجرأة في موضوعات غزلهن م هذا البحث إلى تتَبع سعى.ساسلدرس بالدرجة الأمورد ا
  . واالله الموفق ٠متعةلننتهي إلى  فائدة وه لدرس حقن نعطي ا أآملين في لذلك المستخدمةفاظه وتراكيب اللغة أل

   الاهتمام والمكانة:المرأة في الأندلس
ضراً، وأن يعمروا فيها ردحاً طويلاً مـن  فكان التنوع حا قُدر لأهل الأندلس أن يعيشوا بسعة في المكان    

 ٠قُدر لهم أن يعيشوا في ظل استقرار نسبي في بعض عصورهم هناك    و سبعة قرون     أكثر من  الزمن يمتد إلى  
   وكل هذه العوامل سـاعدتهم علـى أن          ٠٠٠ أيضا   ناس الأخرى مهما والثراء كذلك    وكان الاختلاط مع الأج   

  . مراناً وأدباً  وحضارة ، فكراً وعيصنعوا مدنية
كان نصيب المرأة الأندلسية من هذه السعة الحضور وتجلي المكانة،وفسحة من الحرية نتيجة للامتزاج              

نة المرموقة وصارت تتمتـع بشخـصية       الذي كان سائداً بين عناصر تكوين المجتمع الأندلسي، فاحتلت المكا         
بالدرجـة  بيئات العربيـة الإسـلامية الأخـرى        مما لم تألفه ال   ٠)١(وسعي لإثبات ذات ونجاح في ذلك السعي        

ب على المشارقة حرمانهم المرأة من تمتعها بقواعد الإنسانية وكأنهـا لـم تخلـق إلا للـولادة                  فقد عي (،نفسها
   . )٢()وإرضاع الأطفال

معطيـات الحيـاة   ل وفقـاً  ولمجتمع مثل مجتمع الأندلس المتقلب في الأدوار لابد أن يكون هناك تبـاين  
 والانغلاق والاستقرار واللااستقرار، لكن نظرة سريعة عامـة   لكل عصر من عصورها، بين الانفتاح    اسيةالسي

لخصوصية بيئة الأندلس ندرك تماماً أنها بيئة مختلفة عن غيرها، فأجواء الحروب وأجواء السلم والفتن كانت                
شطت تجارة الجـواري والرقيـق   اء ن فكثرة الحروب إلى جانب فترة الرخ    عاملاً من عوامل الانفتاح والتداخل    
ثر ذلـك فـي التفاعـل الـسكاني      ،ثم أ الوافدات من المشرق  من   أم   الإسبانوالغلمان والفتيان سواء أكانوا من      

أنتجت الحاصل والتداخل بين الأجناس والفئات وخضوع الكل إلى ظروف تاريخية مـشتركة وبيئـة واحـدة،               
 إقبال الأندلسيين علـى  ازديادوهذا بدوره أدى إلى  . )٣(المشتركةتلاقحاً بين الثقافات وتوحداً في أسلوب الحياة  

                                                
  . ٣٧ : ١٩٨٩ ، ١علي محمد سلامة ، الدار العربية للموسوعات ، ط.  موضوعاته واشهر اعلامه ، د–الادب في الأندلس ، تطوره : ينظر  )١(
  . ٢٥٧ : ١ ، ١٩٥٣ظهر الاسلام ، احمد امين ، مطبعة النهضة المصرية ، القاهرة ، : نقلاً عن  )٢(
وكذلك الشعر في عهـد المـرابطين والموحـدين     . ٢٦ : ١٩٧٣عمر الدقاق ، دار الشرق العربي ، بيروت ، لبنان ،    . لشعر الأندلسي ، د   ملامح ا : ينظر  ) ٣(

  . ٥١ : ١٩٨٠محمد مجيد السعيد ، وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد ، . بالأندلس ، د
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 للمتعـة   الشعر اظهاراً ومشاركة المرأة في صنعها، فكان الجد واللهو فيها والمتعة المنشودة فمالوا إلى              الحياة  
 ورها،التي كانت المرأة مركز الاستقطاب فيها ومح      الطرب والغناء والمرح    تعبيرا عن روح    الترف والنعيم و  و

 الحيـاة فكانـت     لإنتـاج ها لم تكن محوراً     نأَّهذا لا يعني    (  ، )١(مما أضفى على الشعر حلاوة وطلاوة التجديد      
   . )٢()في المغازل والنسيج والبناء، والصانعة،والمعلمة،والكاهنة،والنائحة،والماشطة،والدلالة،الطبيبة والحجامة

 إذا عرفنـا أن الإنـسان       ة الأندلسية له ما يبرره لاسيما     هذا الاستقطاب الذي مثلته المرأة للبيئة العربي      
فكان لزاماً عليه إشـباع رغباتـه   .  هذه الجزيرة محارباً ولم يصحب معه زوجةً أو نساء       العربي وطئت قدمه  

كسبها أهمية في حياة الرجل العربي ومشاركته لها ،  مما أ والتمازج مع ما موجود أو ما يتم استيراده من نساء،         
بعض طباع المـرأة المـشرقية      ريحية فاكتسبت طباعاً ربما تختلف عن        لها أجواء الشعور بالاهتمام والأ     وهيأ

 وأداء ،ن قـول الـشعر    ومنهن من يحس  ، صفات فكن يلبسن الأبيض عند الحداد      راها لها مثل ما للرجال من     فن
ة الرجـال مبتعـدة عـن     الحرية ومخالط  جالس أدبية،واجتماعية تفصح عن   الإيقاع والغناء، بل كن أصحاب م     

العلاقـات  القيود الاجتماعية بشيء يسير وعن القيم الدينية مما يتعلق بتحريم الخمر وحجب المـرأة وذيـوع                 
ثر في تخفيف تلـك القيـود        أ والأمراءظهار تلك العلاقة والتصريح بها وكان للملوك        الغرامية بين الجنسين وإ   

فقـد كانـت قـصورهم وبـساتينهم ،      . )٣(ير منهم يجاهر بذلك  والتخفيف من سطوة التعاليم الدينية وكان الكث      
حتى عزي سبب ذلـك  . ذلك على وحياتهم المترفة الحافلة باللهو والطرب والجواري والغلمان والخمر شواهد   

الأميـر  ذاك الفقهاء بخروجهم عن النسق الديني بقربهم من موائد القصور وتزكية تصرفات هذا الحاكم أو إلى  
 أجواء المعايير الأخلاقية وشيوع      انهارت في بعض عصور الأندلس كثير من       وذ والمال والمكانة،حتى  باً للنف طل

 ولم يعد النـاس يهتـدون       – على رأيهم    –يمان والعقيدة ، واختلاط الحق والباطل        الإ التحلل والتهتك وضعف  
  ،يج مدهش من الضعف والقوة ففي الأندلس مز   (.)٤(بالوسيلة بل يذهبون إلى الغاية وتحقيق الكسب بأي وسيلة        

شعاع حضارة أهل الأندلس     ،وإ )٥()ضعف البناء العسكري والسياسي وقوة التراث الفكري والحضارة الإنسانية        
   . )٦( مصادر شتى يمكن الاطلاع عليهاهوثقافتهم نقلت

في كل ذلك لم تغب مكانة المرأة وعلو شأنها وارتفاع صوتها السياسي والأدبـي واتـضاح مجـال                  
الإجراءات الإدارية كانت تصل إلى كل التفاصيل الخاصـة  ن تعبير عن مشاعرها وحاجاتها، بل إ ريتها في ال  ح

 القاصـرة   ثم عدم وجود النظرة     . )٧(ككتابة عقد البيع وبيان الأسباب     وحفظ حقوقهن،    الجواريبتنظيم العلاقة ب  
لأمـراء  كية زوجـة المعتمـد وأم ا  يمولرل اعتماد اعلى سبيل المثافإلى الجارية فمنهن أصبحن سيدات القصر  

                                                
  ١٣٣ :١، ط١٩٧١ ،بغداد ،باقر سماكة ،مطبعة الأيمان. د: التجديد في الأدب الأندلسي) ١(
   . ١٣٣) : ٣٧(ونص رقم ) ٣٦( ، نص رقم ١٩٨٨ ، ELGAرضا هادي عباس ، منشورات . الأندلس محاضرات في التاريخ والحضارة ، د: ينظر ) ٢(
الله عنان ، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة ،  ، محمد عبد ا   ) الكتاب الثاني من دولة الاسلام في الأندلس      (دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي        : ينظر  ) ٣(

  . ٤٠٨-٤٠٦ : ١٩٦٠القاهرة ، 
    . ٤٠٥: المصدر السابق )   ٤(
  . ٤١٤: المصدر نفسه  )٥(
في ، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي ، مكتبة البحوث  ) هـ١٠٤١. ت(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري التلمساني          : ينظر  ) ٦(

، بـيروت ،  ١احسان عباس ، ط. د. ، تح) هـ٥٤٢. ت(لابن بسام الشنتريتي : وكذلك الذخيرة في سن أهل الجزيرة  . ١٩٩٨دار الفكر ، لبنان ،   
 ، القـاهرة ، مكتبـة   ١حسن ابراهيم حسن ، ط. وكذلك تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي د        . ٤ ق ٣ ق ٢ ق ١دار الثقافة ، ق   

وزارة : محمد بشر حسن راضي العـاملي  . محمد سعيد رضا علو العتبي ود. د: وكذلك تاريخ المغرب الأندلسي في العصر الإسلامي  . ت  .لنهضة ، د  ا
 . ت .التعليم العالي العراقية ، بابل ، مكتبة الياسين ، د

   . ٤/٦٤٣: سياسي والثقافي والاجتماعي وكذلك تاريخ الاسلام ال . ٥٠: الشعر في عهد المرابطين بالأندلس : ينظر ) ٧(
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ن  إ ورقيهـا تبـاهٍ  الجاريةنوع بل إن  . )١( إذا كانت تحسن فناً الحاكم لاسيماوأصبحن حضيات.أولاده وغيرها 
وممـا نقلـه صـاحب      . ا قصورهم   بهة التي حفلت به   صبحت جزءاً من مظاهر التضخيم والأُ     كانت كذلك وأ  

ن بعض كرائمنا سـألتنا تجديـد العهـد    إ( إذ قال لحاجبه   من الأوسط  عن نساء قصر الأمير عبد الرح      المقتبس
قامة ما تحتاج إليه للنزهـة      لعادة ، فأخرج من فورك وانظر في إ        بالركوب معهن للنزهة على مقتضى ا      لديهن

وهي سيدة   -) رسيس(من الناصر يجعل    ، فيما كان حفيده عبد الرح     )٢()واعمل بذلك فإنا متحركون صبيحة غد     
ن من العامة يبرزن    من بعض موكبه سافرة بقلنسوة ويتجه بها إلى الزهراء التي بناها وبعضه            -مهيبةندلسية  أ

   .)٣( وشاحاً على عاتقهاسافرات وقد تضع
 بيئتها ودينها فكانت عالمة في مثلما أقبلت المرأة الأندلسية على العلم والتثقف بثقافة: شاعرةالالمرأة الأندلسية 

 حفظت . )٤(ول ومعلمة للصبيان،ومكتسبة ثقافة بيئتها الأدبية فكانت كاتبة وشاعرةالفقه والحديث والأص
 التراث وقرأت لفحول الشعراء وساجلت كبار شعراء عصرها وهضمتالأشعار واستوعبت علوم البلاغة 

   . )٥( وموشحات ومساجلات شعريةونثرٍشعرٍ  من النشاط الأدبي ضروبفكانت لها مساهمة واسعة في 
خمساً وعشرين شاعرة ) الشعر النسوي في الأندلس(أحصى الأستاذ محمد المنتظر في كتابه ولقد 

الشعر النسوي في الأندلس (أندلسية موزعة على مختلف عصور الأندلس، فيما أحصى سعد بوقلاقة في كتابه 
   . )٦(سبعاً وعشرين شاعرة) أغراضه وخصائصه الفنية

 أن تمارس طقوسـاً خاصـة       ندلسية في النشاط الأدبي أتاح لها     ن مشاركة الشاعرة الأ   إفوعلى ما يبدو    
ها اعتـادت علـى مخالطـة     يومية لحريتها في التعبير منها إن     أوجدتها لنفسها، وصارت جزءاً من الممارسة ال      

فضلاً عن  الاستماع  و الإنشادمطارحاتهم الشعرية والاستمتاع بحرية     المشاركة في   الرجال وحضور مجالسهم و   
بـل  .  بما فرضته قيم العامة المتحفظـة نـسبياً          أبهةغير  شعرها  في  موضوعات  رأة عن مختلف ال   التعبير بج 

الشعراء ويفد إليها شـعراء  بعض  مجالس خاصة بهن يدعى لها عت حريتهن أكثر عندما أصبحن صاحبات  اتس
النـساء  ن اخـتلاط  أعلـى   وتدل الحكايات الواردة ٠لأحيانغلب ا  لعرض أشعارهم ومساجلتهن في أ     ون  آخر

 ـ مجالس ولادة الأدبيةمن بالرجال لم يكن مستنكراً عند الجميع وما أدل على ذلك         ـون القل ومجـالس نزه ة عي
 أو مدحاً   غزلاً أو رثاء  المرأة  ضوعات التي تطرحها    ، وهذا أدى إلى اتساع المو     )٧(ية وحفصة الركون  الغرناطية

دعوة إلى اللقاء والأنس، والتغني بميزات جمـال  التغزل بالغلمان، والتتحرج من   بعضهن  يتحرج  أو هجاء ولم    
كـان مجلـس   ( وخصوصية المرأة الأندلسية فقد ذكر صاحب الـذخيرة   المجتمعالجسد وساعد في ذلك أجواء 

شوا أهل الأدب إلى حنو غرتهـا ، لحـلاوة          اؤها ملعب لجياد النظم والنثر يع      المصر وفن  لأحرارولادة منتدى   

                                                
   . ٥٢ : ١٩٦٢ ، ١احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، ط. د) : عصر الطوائف(تاريخ الادب الأندلسي ) ١(
 . ٥٢: المصدر السابق ) ٢(
   . ٥٣: المصدر نفسه  )٣(
 الأندلس والمغرب لابن نداء المراكشي ، تحقيق اليفي بروفنسال ، بيروت ، لبنـان ،   ،وكذلك والبيان المغرب في اشعار اهل٥ج: ينظر في ذلك نفح الطيب    ) ٤(

  . ١٧١ : ٢٠٠٩ ، ٢صلاح جرار ، دار المسيرة للتوزيع والنشر ، الاردن ، ط. د: وكذلك قراءات في الشعر الأندلسي . ٢/٤٩٣ : ١٩٢٩
 . ينظر المصدر نفسه ) ٥(
وكذلك الشعر النسوي في الأندلس اغراضه  . ١٩٧٨مد المنتظر ، تقديم عبد االله كنون ، منشورات دار الحياة ، بيروت، مح: ينظر الشعر النسوي في الأندلس ) ٦(

  . ١٧١: وكذلك قراءات في الشعر الأندلسي  . ١٩٩٥وخصائصه الفنية ، سعد بوقلاقة ، ديوان المطبوعات الجزائرية ، 
احسان عبـاس ، دار  . د) عصر الطوائف والمرابطين ( وما بعدها، وكذلك الادب الأندلسي       ١٣٣ : ٥: ب  وكذلك نفح الطي   . ٢٢٩ : ٢ م ١ق: الذخيرة  ) ٧(

  . ٤٩: كذلك الشعر في عصر المرابطين والموحدين بالأندلس  . ٣١ : ١٩٦٢ ، ١الثقافة ، بيروت ، لبنان ، ط
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بها وبمحادثتها وكانـت تجالـسهم   ها وكلف الشعراء ة ظلَّ عن نزهون خف  ما نقل   ،في)١()عشرتها وسهولة حجابها  
  . )٢(تهاجيهم بسلاطة اللسانأحياناً و

زد على ذلك وفرة    دارتها من قبل الشاعرات      إ لياتوآ،  وشهرة صاحبها ،  ن كثرة هذه المجالس   ويبدو أ 
 والفتيان ومنهن شاعرات  وجدن      كانت عامل جذب لإنعاش تجارة الجواري     ٠مجالات الغناء والرقص والشعر     

 ن الصور الشعرية لـم تخـل  لهن بصراحة وجرأة غير معهودة بل إوالتعبير عن أنفسهن وجما   ،  مجالاً للخيلاء 
وجمال الثغر والابتسام على لـسان   ظهار المفاتنعوة إلى التأمل بالجسد ورشاقته وإ والد،  من الحسية المفرطة    

   : )٤(ا التوجه إذ تقول في بيت لها ، فولادة خير مثال لهذ)٣(الشاعرات
  حن خدي ن عاشقي من صمكّوأُ       

   يشتهيها نم تي      وأعطي قبلَ      
 ومـنهن   تكسب بشعرها، ها تفد على الأمراء والملوك لمديحهم وت      ل بلغت جرأة الشاعرة الأندلسية أن     ب

الشعر النسوي في   ث في مسألة الجرأة في      الاقتصار البح ولكننا آثرنا   ،  النقد السياسي بشعرها    من شاركت في    
    الشاعرات المعروفات بالغزلو فيه غزل والجرأة ال

شعر الغزل ليس وقفاً على الرجل هذا ما حاولت الشاعرة الأندلسية اظهاره وان : معاني الغزل فيالجرأة
 دون  على الذكورةلبشرية لم تكن حكراًتمضي قدماً في وضع قدم ثبات في الشعر الأندلسي، لأن المشاعر ا

 مما البرزخ الفاصل بين الغريب والمألوفالاجتماعية تمثل والسياسية ، و الدينية،القيم منظومة الأنوثة ، لكن 
ا هو جرأة من الشواعر دون أن مهذا النسق الديني أو الاجتماعي إنن الخروج من جعل النظر يتعاقد على أ

اعر ذكورية تتعاطى مع الغزل بأنماطه المعروفة عد ذلك خروجاً عن المألوف إن صدر من مشي .  
طقوساً ساعدتها فيها مجموعـة المـؤثرات الخاصـة بالبيئـة           لنفسها  خلقت   الشاعرة الأندلسية    لكن

 ٠المختلفة   في بيئات الشعر العربي      ومثل هذا قد لا يكون متاحا لشواعر أخر       ٠الأندلسية وتركيب المجتمع فيها   
مشاعر تعبيراً شعرياً طقـساً      طقساً خاصاً، والتعبير عن هذه ال      شاعرة الأندلسية    ال فصار الإعلان عن مشاعر   

إلى طقوسها الأخرى ، والتغني بجمالها ومميزات الجـسد        في مطارحات الشعر يضاف       الرجال  ومخالطة آخر
دركـة لمـا    وموبذلك نابت الشاعرة الأندلسية عن المرأة الأندلسية لأنها ذات واعية            ٠حقيقة أخرى تمتاز بها   

   . تفعل
 قسوة هذه المـشاعر   من رغمعلى ال وأكثر المشاعر ألماً في الظهور هي مشاعر الود والحب والهوى و          

حب والعشق فهي لا   حاجز الألم لتنفس عن نفسها المتعطشة لهذا الود وال        الشاعرة الأندلسية   اخترقت  فقد  وألمها  
 ـ  تبقى حبيسة في بواطنها ملتهبة فأصبحت ف تحتمل الصمت    ار هذه المشاعر قصائد وأبياتاً شـعرية كانـت مث

وهي جارية زريـاب المغنـي      -) متعة(الشاعرة  ف٠انت مثار جدل واختلاف في الرؤية      ودهشة مثلما ك   إعجاب
هـا زريـاب وكانـت توصـف         صالت في رحاب الشعر بهذا الاتجاه غزلاً وغناء أدب         -والموسيقي المشهور 

فق ما تحس به فأبدت ما أضمرت ، فقد غنت بين يدي الأمير عبد             وعلى  تصرف  ت. وحسن الصوت   ،  بالجمال

                                                
  . ٢٢٩ : ١ م١ق: الذخيرة  )١(
   . ٢٩٦ : ٤: نفح الطيب  )٢(
  . ١٣٣ : ٥ : نفح الطيب )٣(
 ١٣٣ :٥: المصدر نفسه  )٤(



 

 ١٧٧٦

 ـ)١(ه أبـى إلا التـستر      لكنّ إعجابهاوأثار هو   ،أعجبتهطن لها   ا ف ن بن الحكم مرة وسقته،فلم    الرحم ه هـذه   ،فغنتّ
    :)٢(الأبيات

ــا مـــ ـ ــواه   ينيــ ــي هــ   غطــ
ــتُ  ــد كنــ ــي  قــ ــك قلبــ    أملــ

ــا  ــا ويلتــــ ــيــــ   راه  أتَــــ
 ــي ــأبي قرشــــ ــا بــــ    يــــ

  

ــ   ــ ذا ينمـــ ــارا غطّـــ   ي النهـــ
  حتــــــى علقــــــتُ فطــــــارا 

 ـ  ــان أو مــــ ــي كـــ   ستعارا لـــ
  ا ارذَ فيــــــه العِــــــخلعــــــتُ

  
تها وهي الافصاح عن فـرط اعجابهـا بـالأمير           إلى غاي  ن تنفذ    ومن خلال هذه المقطوعة استطاعت أ       

   . )٣( للأميراهداهأ ذلك زرياب ففأدرك... وهي تغني بين يدي الأميربذكره التلميح إلى التصريح فانتقلت من 
نشدت لنفـسها وكانـت قـد       أ(مدة بن زياد المؤدب بواد في آش انها         ومما يروى بهذا الشأن للشاعرة ح       

 وقـد نـسب   ، عجابها  إفلم تخفِش فرأت ذات وجه وسيم اعجبها  بالرملة من نواحي وادي آخرجت متنزهةً 
   : )٤(ول فيهاقإليها هذه الأبيات التي ت

 
ــةَ وق ــا لفحــ ــضاء وادٍ انــ    الرمــ

  فحنــــا علينــــا ا دوحــــه حللْنــــ
ــمإ  ــى ضــ ــفنا علــ   لالاً  زوأرشــ

 ــشمس ــصد الـ ــيـ ــا  أنّـ   ى واجهتنـ
ــر ــصاهوعيـ ــذارى  حـ ــة العـ    حاليـ

  

ــ   ــقاهسـ ــثُضاعفَ مـ ــيمِ الغيـ     العمـ
ــو ــيمِ حنـ ــى الفطـ ــعات علـ     المرضـ

ــة للنَّـــ ـ  ــن المدامــ ــذُّ مــ    ديمِألــ
فيحجب ــأذن ــا ويـــ ــسيمِهـــ     للنـــ

 العقـــد النظـــيمِ فـــتلمس جانـــب    
  

فقد صد جبينه الشمس ولم يـأذن إلا   واللطف ، وكان الحنين حنين مرضعات لفطيم ،          وتسرد مشاهد الود    
   ٠للنسيم يداعب الشعر والجسد 

) الـسمار (سـمه    الجمال من دانية أ    فيما كانت أم الكرام أكثر جرأة من سابقتها فقد عشقت فتى مشهور           
  : )٥(الت فيهق، غير مبالية بما قيل ويقال وعملت فيه أبياتاً وشعراً وموشحات 

ــشر ــا معـ ــأعجبوا يـ ــاس ألا فـ    النـ
   ببـــدر الـــدجى لـــولاه لـــم ينـــزلْ

ــ ــسبي بمـ ــه أن حـ ــو أنـ ــواه لـ   هـ
  

ــ   ــب  ممــ ــة الحــ ــه لوعــ   ا جنتــ
ــربِ   ــوي للتــ ــهِ العلــ ــن أفقــ   مــ

قلبــــــي فــــــارقني تابعــــــه   
  

ألا (ثـم العـرض    ) يا معـشر  (ن تبدأ الخطاب الجمعي     القلة التي يألفها شعرنا العربي أ     هذا الخطاب من      
  إلى الفسحة من الحرية التي تمتع      نها أيضاً وجهت العناية   لتغزل كونه صادر من ذات الأنثى فأ      وهذا ا ) فأعجبوا

 لمواقف الحب بألفاظ رقيقة صريحة حقيقية أو خيـال رحـب،          بها الشاعرة الاندلسية وهي بذلك رسمت لوحة      

                                                
   . ٣٨٩ : ٣: نفح الطيب  )١(
  . ٣٨٩ : ٣: المصدر نفسه  )٢(
  . ٣٩٠ : ٣: المصدر نفسه )  ٣(
  . ٢٠٦: ٥: المصدر نفسه  )٤(
  . ٢٠٦ : ٥: المصدر السابق )٥(
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رية الشواعر الأندلـسيات     ولح ليس لموضوع الغزل فحسب بل شهادة لعصرها      شهادة  علقت على هذه اللوحة     
   . )١( حين يشهدن بأن الحب لا يخفىفكن صريحات

محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الـرحمن الناصـر       ) خليفة المسلمين (    فولادة بنت المستكفي باالله     
لكونهـا  لدين االله ، وهي من أشهر نساء الأندلس لارتباطها بالسلطة من جهة ولشاعريتها من جهة أخـرى و                 

 ، فهي تعبر    )٢(أحدى طرفي أشهر قصة حب عرفتها الأندلس مع ابن زيدون الشاعر المعروف من جهة ثالثة                
عن مسار الانفتاح الذي اتخذته السلطة فكانت أنموذجاً لهذا الانفتاح فقد عبرت عن نفسها بصراحة وثقة حـين          

  : )٣(تقول

  أنـــــا وااللهِ أصـــــلح للمعـــــالي 
ــحنِ   ــن ص ــقي م ــن عاش ــدي وأُمك    خ

  

  وأمـــشي مـــشيتي وأتيـــه فيهـــا      
ــن يـــشتهيها     ــي مـ ــي قبلتـ   وأُعطـ

  
وعلى ما يبدو فأن ولادة قد نسجت من  هذين البيتين بساطاً تسير عليه شواعر عصرها ففتحت المجال                    

 من وبالتالي فلا تلام من تكن قد اتخذت هذا المنهج ) دينية،دنيوية(لغيرها للاحتذاء بها لأنها تمثل قامة سلطوية        
  . بعدها، فهي تمكن العاشقين من غرائزهم وهذه قمة الجرأة في إظهار رغبتها وحميميتها

 ـ     المغرب لقوة شعرها،وسهولة لفظها ، وسلامة عباراتها ، فهي أقرب لشعر            )*()علية(ولقبت ولادة ب
 ولولادة مع ابـن      .)٤(الرجال منه إلى شعر الرجال في نظمه من الحب والفخر والفكاهة والدعابة وخفة الدم               

زيدون مساجلات وحواريات ومطارحات شعرية تخرج به حتى من حصن العفاف وتخدش الحياء وهـذا مـا          
يدهش في شعر ولادة لأنها كما قلنا تمثل أفق السلطة وتدنيها ونسقها الديني لذلك صارت ولادة علامة فارقـة               

  : )٥(ن بعد أن أولع بها بعد طول تمنع منهافي محيا أدب أهل الأندلس الثقافي فقد كتبت يوماً لابن زيدو

ــارتي    ــلام زيـ ــن الظـ ــب إذا جـ   تَرقـ
              مـا لـو كـان بالـشمسِ لـم تلـح وبي منك  

  

ــسرِ     ــتم للـ ــلَ أكـ ــأنَّي رأيـــتُ الليـ   فـ
ــسرِ    ــم ي ــالنجم ل ــع وب ــم يطل ــدرِ ل   وبالب

  
إنما يكـون للمـرأة فـي    فالجرأة بالخروج وقد جن الظلام له دلالته في جرأة النساء فالاستعداد النفسي            

  : )٦(مستقرها وعلى الرجل المغامرة في في هذه الظروف ، فلما وفت بما وعدت ودعته بقولها

                                                
   . ٢٠٥ : ١ ، ط١٩٩٠، نافع محمود ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد . د: اتجاهات الشعر الأندلسي  )١(
نفـح  : ينظر في ذلك . لديها اشهر قصة حب في الاندلس مع ابن زيدون ولها مواقف طريفة ذكرا شعرا وقد ذكرها ابن زيدون في شعره ورسائله النثرية                        )٢(

 الفضل ابراهيم ،دار الفكر العربي،     جمال الدين بن نباته المصري ، تح محمد ابو        : وكذلك سرح العيون في شرح رسائل ابن زيدون          . ٤/٢٠٦:الطيب  
 ٢٣) : ت.د(القاهرة 

  . ١٣٣ : ٥: نفح الطيب  )٣(
وكانت تراسـله شـعرا ،   ) طل( علية بنت المهدي، مغنية من احسن الناس وأظرفهم تقول الشعر الجيد ، وكانت جريئة في حبها تصرح بعشقها لغلام اسمه        ) *(

  :وحدث اا لم تره لايام فكتبت 
    قد كان ما كلفــــــــته زمنا       ياطــــلُ من وجــــــد بكم يكــــفي         

            حتى اتيتــــــك زائرا عجلا       أمشي على حتف الى حتف
) الـسفر الاول (ع الهجـري  اخبار من غنوا ومن غني بشعرهم من الخلفاء والامراء ونحوهم من ذوي الشأن من ظهور الاسلام الى القرن الراب:   ينظر في اخبارها 

 . ٢٥٦ :٢٠٠١سوريا ، دمشق ) ١١٩(المختار من التراث /قاسم وهب ، وزارة الثقافة : اخرجه وقدم له 
 ١٣٦: ٥: نفح الطيب  )٤(
  . ٨٥ .: ١٩٩٢ ، ١محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجبل ، بيروت، لبنان ط. د : التطور والتجديد : الادب الأندلسي  )٥(
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 ١٧٧٨

ــك   ــب ودعــ ــصبر محــ   ودع الــ
  يقــرع الــسن علــى أن لــم يكــن     
ــنا   ــناء وسـ ــدر سـ ــا البـ ــا أخـ   يـ
ــم     ــي فلكـ ــدك ليلـ ــلَ بعـ   إن يطيـ

  

ــتودعك     ــا اسـ ــره مـ   ذائـــع فـــي سـ
ــا إذ   ــك الخُطـ ــي تلـ ــيعك زاد فـ   شـ

ــك   ــاً أطلعـــ ــظَ االلهُ زمانـــ   حفـــ
ــك   ــل معـ ــكو قـــصر الليـ   بـــتُّ أشـ

  
فتهيئة الأجواء من طباع الذكور لكن في شعر ولادة فالحال مختلف وتبث من خـلال شـعرها أحـر                     

شاعرة جزلة القول ، حسنة الـشعر وكانـت         (لواعجها بجرأتها المعهودة ومخيلتها الخصبة ، لذا عدت ولادة          
   . )١()جل الادباء عمرت طويلاً ولم تتزوج قطتناضل الشعراء وتسا

مصطفى الشكعة شـعرها    . ة نزهون الغرناطية ، وهي من أهل المائة الخامسة  وقد وصف د            شاعرال        
كان في سلوكها وشعرها نوع من التحلل والابتذال والفحش مما يشير إلى نفسية متحررة ماجنـة لا تعـرف                  (

واعتقد انها صراحة غير معهودة وجـرأة غيـر مألوفـة       . )٢()لب منها بشدة  الحياء الذي يستحب بالمرأة ويط    
بخطابها ارتضتها روح العصر ، ومعطياته ، ذلك أن أكثر معطيات شعرها إنما هي مساجلات تحتـاج إلـى                   

  . ردود وأقوال لا مبادرة فيها وفعل 
  : )٣ (ومن شعرها في هذا الاتجاه  

  الله در الليـــــالي مـــــا أُحيـــــسنها   
ــو  ــت   لـ ــد غلقّـ ــرتها وقـ ــتَ حاضـ   كنـ

ــر   ــاعدي قم ــي س ــضحى ف ــمس ال ــصرتَ ش   أب
  

ــد     ــة الأحـ ــا ليلـ ــسن منهـ ــا أحـ   ومـ
ــد     ــى أح ــر إل ــم تنظ ــب فل ــين الرقي   ع
ــد     ــاعد أس ــي س ــةٍ ف ــم خازم ــل ري   ب

  
وهذا منتهى الجرأة والتصوير والرغبة الجسدية لم تتوان نزهون في إيضاحها ، وحـسن تـشبيه مفـاتن            

في رسم الصورة في تلاحم الهوى ، وغليان الحب في مشهد حركي جنسي قلما يـصدر                الجسد بل أجادت فناً     
  . )٤ ()ابنة المدينة وصدى لقيمها(عن ذات أنثى تعبر عنه وتتفاخر به ويعد شعر نزهون أنه شعر

 لون من ألـوان  المساجلات الشعرية أو المطارحات ، وهي    ت جدارتها   طقوسها لذاتها واثبا  ويدخل ضمن     
والحرية والاطمئنان والانفتاح على الآخر كانت المساجلة الشعرية أو المطارحات لتمتـاز بهـا عبـر                الجرأة  

لشعراء ، ورغبة منها في الظهور والاعلان وشـرف         عن خبايا هذه الذات وتقف نداً ل      حوارات شعرية تكشف    
ع بها الآخر ، فقد وردت      ندلسية عبر أبيات تقار   فجسدته الشاعرة الأ  . شعراء عصرها   المنافسة مع الكبار من     

ووزيـره وقـد    ،  وصديقه  ،   ومعه ابن عمار نديمه      ،في الأخبار إن المعتمد بن عباد قد ركب ذات يوم النهر          
  : بن عمار أجز دت الريح النهر فقال المعتمد لأزر

  :صنع الريح من الماء زرد (  
  فقالت امرأة من الغسالات على النهر ! فأطال ابن عمار الفكرة   
   ؟ درع لقتال لو جمدأي  
   )١()؟أي درع لقتال لو جمد    صنع الريح من الماء زرد   

                                                
   . ١٣٥ : ٥: المصدر نفسه  )١(
  . ١٧٥) : الشكعة(الادب الأندلسي  )٢(
  . ٢١٥ : ٥: نفح الطيب  )٣(
 ١٥٦) : الشكعة(الادب الأندلسي )٤(



 

 ١٧٧٩

: فـسألها   (ها فأعجبته   فتعجب المعتمد من حسن ما أتت به مع عجز شاعر كبير مثل ابن عمار فنظر الي                 
   ! )٢()لا فتزوجها: ؟ فقالتأذات زوج

ل علـى الأعـم الأغلـب مـن     رسِ يكون المام المساجلات التي تمتاز بالجرأة إن    وعلى ما يبدو أن أكثر      
الشاعرات الجواري لغاية نفعية أما حباً للظهور أمام مولاها والحضور عنده ، أو للتنفيس عن حالة العبوديـة                  

ففي شعر لجاريـة تماثـل اعتمـاد    ، في داخلها والثقة بجمالها ، وحسن مفاتنها أو أداء مهمتها فلم يخفين ذلك  
وهي جارية من جواري المعتصم بن صمادح ملك دولة بني صمادح صنعت مـا     ) المنىغاية  (ميكية نجد   والر

  ٠غاية المنى : ما اسمك ؟ فقالت  : صنعت اعتماد الرميكية فقد سقت يوماً سيدها فقال لها
   : )٣(فقال لها أجيزي  
  أسألوا غاية المنى   
  من كسا جسمي الظنى أسألوا غاية المنى     : فأجابت   

       سيقول الهوى أناعاً ـواراني مول                   
 للحظـوة تنبع عن ثقة بما تحسنه ارادت امتلاك قلب سيدها واتم لهـا ذلـك ربمـا           ) الهوى أنا (فعبارة  

  . والمكانة
ن موضـوع   فيـدرك أ   وحفـصة    ونزهـون وحسب المتتبع لهذا الموضوع أن يطلّع على شعر ولادة            

ويشم عبق ما تتمتع بـه مـن        ،  لاسيما في عصر الطوائف     ،عرفاً   صار   المساجلات وأجواء الانفتاح والحرية   
 وحسن اختلاطها بالرجل    الأندلسيةعة مع مكانة ايجابية للشاعرة      نينة ووشائج التواصل واللهو والمت    طيب الطمأ 

 بدليل  لكن المجتمع الأندلسي بات لايقم اهتماما كبيرا للعرف والعادات        على الرغم من مكانة ولادة الإجتماعية       
  . تقبله الخروج عن المألوف السائد بغض النظر عن شكل الخروج وحجمه

 )٤()وانها ماجنـة  ... خفة الروح والانطباع الزائد والحلاوة    (بـ،   نزهون الغرناطية    وتوصف مساجلات    
  : )٥(ليها مرةوبمذاكرتها فكتب إوكان الوزير أبو بكر بن سعيد أولع الناس بها 

 ـ     خـــلٍّ لـــه ألـــفُ نيـــا مــ
ــا  خُأراكِ ــت للنــــــ   ليــــــ

  

   وصـــــديق  عاشـــــقٍنمِـــــ  
ــق  سِ ــي الطريـــ ــزلاً فـــ    منـــ
  

  : )٦(فأجابته  

ــتَ ــلاً  حللــ ــرٍ محــ ــا بكــ    أبــ
ـ  كان مـا بـي كـم مـن حبيـبٍ           وإن  افإنم   
  

  تــه ســواك وهــل غيــر الحبيــب لــه صــدري منع  
ــدم ــلٌيقـ ــقِ أهـ ــب الحـ ــر  حـ ــي بكـ    أبـ

  
 ما كان بينها وبين المخزومي الشاعر الأعمـى  اظبالألف من تراشق    لم تخلُ  ة التي ومن المساجلات الطريف    

   : )٧(إذ قال مرة فيها
                                                                                                                                       

  . ١٣٩-١٣٨ : ٥: نفح الطيب  )١(
   . ١٣٩ : ٥: المصدر نفسه ) ٢(
  . ٢٠٦ : ٥: المصدر نفسه ) ٣(
  . ٢١٥-٢١٤ : ٥: نفح الطيب )  ٤(
   . ٥/٢١٢: المصدر نفسه  )٥(
   . ٥/٢١٢: المصدر نفسه  )٦(
  . ١٦٣-١٥٩ : ١: نفح الطيب : ينظر . ولها مساجلات ونقائض مع هذا المخزومي الأعمى لم نردها حياءً  . ١٦١ : ١: المصدر نفسه  )٧(



 

 ١٧٨٠

   مسحةُ وعلى وجه نزهون من الحسنِ        
   لو كان باديا  العاروتحت الثيابِ        
  ـــغتوارك   نزهونقواصدها ير  
   السواقيا  استقلَ البحر قصدنومِ        
  : )١(فأجابته  

ــت إن ــا قلــ ــان مــ ــاً  كــ    حقــ
ــصار ذ ــاً فـــ ــرى ذميمـــ   كـــ

ــيءٍ   ــبح شـــ ــرتُ أقـــ   وصـــ
  

ــريم     ــدٍ كــ ــض عهــ ــن بعــ   مــ
ــز ــوم   يغــ ــل يــ ــى كــ   ى إلــ

ــي   ــورة المخزومـــ ــي صـــ   فـــ
  

 كان  ،ولها رد أخر في مساجلة اخرى بأبيات شعرية تخرج فيها عن حصن العفاف والذوق بألفاظ نابية سوقية              
  :)٢(مطلع هذه الأبيات

         قُـــــلْ للوضيـــع مقـــالاً  
  رإلى حيـــــن يحشــــــــــــيتلـى       

                أُنْشِــئـــ  من المـــــدور
  )٣(ــــرــــــــــمنه أعطـ٠٠٠٠  ـت و  

     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
  فامتلكت اللسان السليط والشجاعة في رد المخزومي المعروف بهجائه المقذع

   : )٤(فقالت) كل خمسمائة سوطعلى من أما : (ل لها بعض الثقلاء وقا  
  له  رأى يـــــــــــ لما رآنقوةٍــوذي ش          
  رب  الضلى معي حاجمصيه أن يتمنِّ               
   ماــــــــفإنيئاً ــــــ هنهالْفقلت له كُ          
  رب  المطارف والشّ إلى لبسِخلقتُ              
     
 إذ تخاطبه وهي مدركة  من الجرأة مع سيدها المعتمد شيءمعتمد بن عباد    وهرة جارية ال  وفي شعر ج    

 من معشوق    عاشقٍ  تخاطب ملكا إلا إن جرأتها جرتها إلى تناسي المكانة السياسية والاجتماعية فبدا متلقٍ             بأنها
معتمـد   وهذا دأب الشواعر الجواري في دولة بن عباد خاصة وعصر دول الطوائف عامة فقد كان ال                يعاتبه ، 

فأجابته برقعة لم تعنونها    ،  ليها يسترضيها    إ ن يكتب ، ورأى أ  يجلها ويحبها ويعتني بها وجرى ذات يوم عتاب         
  : )٥( وقالت ،باسمه

   وإلا فَلِـــم  لـــي بعـــدلـــم تـــصفُ
ــقٌ درت ــأني عاشــ ــمها  بــ    لأســ

  هـــا جـــوهره  لـــم أر فـــي عنوانِ   
  فلــــم تــــرد للغــــيظ أن تــــذكره 

                                                
  . ٢١٣ : ٥: المصدر نفسه  )١(
 ٠ ١٦١ : ١: المصدر السابق  )٢(
 . ومابعدها   ١٦١ : ١: نفح الطيب : اللفظة والأبيات الأخرى إجلالا لذوق المتلقي ينظراسقطنا هذه  )٣(
  . ٢١٣ : ٥: المصدر نفسه  )٤(
  . ٣٨ : ٥: المصدر نفسه) ٥(



 

 ١٧٨١

ــاً   ــصره ثابتـــ ــت إذا أبـــ   قالـــ
  

ــه ، واالله لا أبـــــــصره  قب   لـــــ
  

كبر من غيرها حفـصة     نب ولادة ونزهون وتميزت بجرأة لعلّها أ      ومن الشواعر المشهورات إلى جا      
 ـ، والحـب  ،الأدب والجمال ولها من  ،  وقد عرفت بالجهر بالقول والصراحة      ،  الركونية   مـا يقـع   ، ال والم

ته على  عبد المؤمن حتى أخذته الغيرة وأجبر     بان دولة الموحدين أبو سعيد بن       الإعجاب بها من ملك غرناطة إ     
خير يهيم حباً بها وتهيم حباً به ، وقد كتبت اشعاراً في حبهـا لابـي                بي جعفر بن سعيد وكان الأ     قتل غريمه أ  

فيه بعض الخصوصية ، ففي عـصرها       في عصر   عاشت  ها  ن حفصة إ   وتأتي خصوصية الجرأة عند     ، )١(سعيد
ودولة عبـد   ،   عصر الموحدين    رف به وهذا ما ع  ،   بيئة ذات صبغة دينية      تمددت سلطة الفقه والفقهاء فكانت    

فـصاح عـن مـشاعرها     ذلك لم يثنِ حفصة عن الإووصف المجتمع بالمغلق الديني ، لكن  ،  المؤمن بن علي    
وقد نقلت المصادر هـذه  ،   الشعراء غزلاً بما كانت تحس به اتجاه العاشق ابن سعيد             وطارحتْ شعراً فساجلتْ 

  : )٢(فكتب لها ،  فماطلته قدر شهرين ،ارحات الشعرية منها عندما طلب أبو جعفر الاجتماع بهاالمط

 ـ     أســـــ ذكــر جانـــب أُنيــا مـ
ــد ــا إن أرى الوعــ ــضي مــ    يقــ

ــوك لا أن   ــوم أرجـــــ   اليـــــ
  

  بـــــي علامـــــة ـــــــه وحمـ  
انــــصرامه أخــــشى والعمــــر   

ــه   ــه قيامــــ ــوني لــــ   تكــــ
  
 وخوف الرقيب سلوك اجتماعي صار سـلوكا        –فخوفه من الرقيب والواشي منعه من ذكر اسمها شغفا بحبها           

فنيا شعريا كان من ضمن أطر الشعر العربي سواء أكان في المشرق أم في الأندلس لإتحاد البيئتين في المورد              
و اللقـاء بهـا ، ويـصورها        في الوقت نفسه يخاف ان لا تذهب هذه اللحظات مع انصرام العمر ، فيرج              و -

  : )٣(فأجابته، أبيات ) ٨(وهي قصيدة من  رفضها بأنها القيامة ،

 ـ ــا مـ ــســ   دعِي ــوى الح ــي اله   ي ف
 ك لكـــــن أتـــــى قريـــــض  

ــ ــي  أمـــ ــب يثنـــ   دعي الحـــ
ــلَّ  ــللتَ كـــ ــلال ضـــ    ضـــ

   تـــصحب مـــذ كثـــر  مازلـــتَ
 ـ    حتــــى عثــــرتَ واخجلـــــ

ــلٍّ   ــي كــ ــاالله فــ ــت بــ    وقــ
ــر ــلِّوالزهــ ــي كــ ــين  فــ    حــ

  ري ذ عــــ تعــــرفُلــــو كنــــتَ
  

ــه    ــرام الإمامـــ ـــن والغـــ    ــــ
ــه    ــه نظامـــ ــم أرض منـــ   لـــ

ــأس ــه يـــ ــب زمانـــ    ؟ الحبيـــ
   الزعامــــــهفــــــدك ولــــــم تُ

ــسلامه   ــسباق الـــ ــي الـــ   ت فـــ
ــسآمه تَ ــضاح الــــــ    بافتــــــ

ــسحاب ــدي الـــ ــسجامه تبـــ    انـــ
ــشقُ ــه يــــ ــه كمامــــ    عنــــ
ــتَ ــزبكففـــ ــه  عـــ    الملامـــ

  
فأخبر أبا جعفر بما     ه ، فانصرف الرسولُ   بيات مع موصل الرسالة بعدما لعنته وسبتّ      ووجهت هذه الأ    

مـا  : و جعفر الابيات قال للرسول  وقال له ما ساءه ، فلما قرأ أب  ،يات فيها  الأب قد حصل وسلمه الرقعة مكتوبةٌ    

                                                
  . ١٠٤ : ٥:  المصدر السابق   )١(
   . ١٠٥ : ٥: المصدر نفسه  )٢(
   . ١٠٦ : ٥: نفح الطيب  )٣(
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 ك، بنـا إلـى هنـا       ، فسر  بالكمامةة التي في جنتي المعروفة      نها واعدتني عند القب   إ!  وأجهلك   !أسخف عقلك   
   : )٢( فأنشدت)١(عتبها وقد وصلت واراد قليلاً وإذا بهافبادروا فما كان إلا 

  قينا ـــــــدعي عد الذنوب إذا الت   
  دي ــــــد ولا تعـــالي لا نعــــــتع                               
بالمستوى الفني المطلوب إلا انها عدت منهجاً لحرية الـشاعرة رغـم            المساجلة  يات  ب تكون أ  وقد لا   

عرات يعبرن عن خلجات نفوسهن ومعاناتهن وخفقات افئدتهن ، متشوقات ، فكان            فالشا(الرقيب وعين الحسود    
عذراء تنتظر بشغف زيـارة     سيس ونافذة خضراء تطل فيها احلام       الشعر بطاقة حب تتوهج بالعواطف والاحا     

ح عـن ذات لا  يـات تفـص  تضيق بها فسحة الحرية ، ولهـا أب نه صار شفرة الوصول عندما  بل إ  )٣()الحبيب
القبل لاتهاب في ذكر    غراء ورغبة الجسد جسد عاشق للثم و      التخلي عن الإفصاح وعن التشويق بل الإ      تستطيع  

ها وما يحتاجه الجسد العاشق ، وتدعوه لمغامرة عاطفية في ليلة أنس وغرام كاسرة كـل قيـود                  ما يدور بخلد  
  : )٤(بيات، تقول في هذه الأعياً هو معروف عرفاً وصار تقليداً اجتمالتي اختزلتها البيئة العربية بماالمجتمع ا

أزورك أم تــــزورقلبــــي  ؟ فــــأن   
 ــورد ــري مــ ــذبفثغــ     زلالُ عــ

ــتُ أ ــد اقلـ ــضمي وقـ ــضما وتـ   ن نـ
ــ ــلٌ  لْفعجـ ــا جميـ ــالجواب فمـ     بـ

  

ــل      ــداً يميـ ــشتهي ابـ ــا تـ ــي مـ   إلـ
ظليـــل   ذؤابتـــي ظـــلّ ومـــزيج   

  يـــك بـــي المقيــــل   إذا وافنـــي إل 
ــل    ــا جميـ ــة يـ ــن بثينـ ــاؤك عـ   ابـ

  
 يـصدر  امعادة والتوسل والتصابي إن  ت ال نثى لا ذكر كما جر    صادر عن ذات أ   استفهام   ب  يبدأ رفالتخيي  

أن دوافـع   ا وجدناه حاضرنا في الشعر العربي ، ثم          قلم مسربعن ذكورية العاشق لا ميوعة الانوثة ، وهذا         
ثـم عجلـة    ... ل  الذوائب والضم والقب  له ، والثغر العذب والزلال ، وظل        وميالتخبير حسية إغرائية ، القلب      

في ذلك الاغراء ا كانت متفردةًالشوق التي دبت حمياها في جسد حفصة ربم  .  
 بأبيـات ها كانت توصل رغبتها وعشقها إلى العاشـق راجلـةً أو تواعـده         والأكثر جرأة من ذلك إن      

تريدين ؟ قالـت  ما :  فقالت لهابي جعفر ففتحت الجارية الباب الحبيب إ  باب ها طرقتْ ، فقد حدث مرة أن    شعرية
  )٥(: وجد هذه الأبيات، ها أبو جعفردفعي لسيدك هذه الرقعة ، فلما قرأا: لها 

   الغــــزال زائــــراً أتــــى بجيــــدِ
ــاظٍ  ـ  بلح ــلَ صـ ــحر باب ــن س    نعتْ م
ــصح ــورديف ــد   ال ــه خ ــوى من ــا ح    م

   مــا تــرى فــي دخولــه بعــد إذنٍ    
  

   الهـــلال  مطلـــع تحـــت جنحـــهِ    
ــابٍ ــتَ ورضـ ــوق بنـ ــدلال  يفـ    الـ

فاضــــح للآلــــي وكــــذا الثغــــر   
ــارضٍ  ــراه لعـ ــصال  أو تـ ــي انفـ    فـ

  
  ،هوأدب،ه له حسنُ يشفعنوقابلتها ما يقابل م  ،   مبادراً للباب    نها حفصة وقمتُ   أ فعلمتُ(فقال أبو جعفر      

   . )١() وتفضله بالزيارة دون طلب في وقت الرغبة من الأنس، بهوالغرام، ه وعلم، ه وجمالُ

                                                
  . ١٠٦  :٥: المصدر نفسه  : ينظر  )١(
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سبق من شعرها في هـذا  ما  ها مع   بياتُ أ غراء وتماثلتْ ي الجسدي والإ  دت حفصة بفنها الحرك   وقد تفر   
  . التوجه 

سـلوب   الحريـة والانفتـاح أ    وفي نافذة أخرى من نوافذ الجرأة والصراحة التي هي باب من أبواب             
الخطاب في المساجلة الشعرية دون النظر إلى المراتب بل النظر إلى القلوب وميلها فقد كانت العبادية وهـي                  

وكانت . ارية المعتمد تخاطب سيدها خطاب العاشق والمعشوق دون التأثر بالمنزلة الاجتماعية أو السياسية               ج
يبة ظريفة وكاتبة وشاعرة وذاكـرة للكثيـر مـن    وهي أد(ارية ملك بن عباد المعتضد  جلأنهاتعرف بالعبادية   

  : )٣(ن المعتضد قال فيهافقد روي أ . )٢()اللغة

ــام ــدنفُتنـــ ــسه ومـــ    رها يـــ
  

  ــصبر ــصبروتـــ ــه ولا يـــ     عنـــ
  

  : )٤(فردت عليه  

ــئِ ــه  ن داملــ ــذا لــ ــذا وهــ    هــ
  

  ــيهلك ــشعرســـ ــداً ولا يـــ    وجـــ
  

فالمرأة الشاعرة اذا ما أرادت ان تسير في مسارات الغزل وتخط لنفسها مسارا فيه وجب عليها القفـز                  
وسـارت معـه    لشاعر الرجل قبلهافتفعل مثلما يفعل ا   على الأعراف والتقاليد ومغادرتها، وأن تكسر الحواجز        

ته لكنه كـان رقيقـاً مـع         المعتضد الذي عرف بقسوته وجلاد     تساجل وتخاطب بالاتجاه نفسه وقد فعلت فهي      
   .النساء

 الجـرأة والقـساوة    أسلوبهاسمها عائشة القرطبية ويتمازج في      تع بهذا القدر من الصراحة شاعرة أ      وتتم
ها من حرائر الأندلس من يعـدلها علمـاً وفهمـاً وأدبـاً وشـعراً               لم يكن في زمان   (والفضاضة فقد قيل عنها     

 وزد على ذلك غروراً وثقة بالنفس في اشعارها فقد ردت على بعض ممن خطبها ولم ترضـه ،                   )٥()وفصاحة
  : )٦(قاسياً تقول فيهاه في نفسها رداً عنيفاً فكتبت بما تر

ــا ــوهأنـ ــضي   لبـ ــي لا ارتـ    لكننـ
ــم أُ   ــك ل ــار ذل ــي اخت ــو أنن ــبول    ج

  

ــد     ــن أح ــري م ــول ده ــاً ط ــسي مناخ   نف
ــد    ــن أس ــمعي ع ــتُ س ــم غلق ــاً وك   كلب

  
وهي من أهل المائة الخامسة ما يماثـل  ) نسبة إلى وادي الحجارة   (ولأم العلاء بنت يوسف الحجارية        

  : )٧(رد عائشة لرجل أشيب عشقها فكتبت إليه

ــشيب ــصبا   لا يالـ ــه الـ ــدع فيـ   خـ
ــلا ت ــنف ــ أك ــل م ــورى نجه ــي ال    ف

  

   إلـــى نــــصحي   فاســــمعبحيلـــةٍ   
   كمـــا يـــضحي يبيـــتُ فـــي الجهـــلِ

  

                                                                                                                                       
  . ١١٠:٥: المصدر السابق  )١(
  . ٢٠٢ : ٥:  المصدر نفسه ) ٢(
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   . ٢٠٨ : ٥: المصدر نفسه) ٦(
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، وشـكواها   ،  غراض شتى في مدحها وهجائهـا       بما تراه في أ   وبعد ذلك فالشاعرة الأندلسية تجاهر      
وليس مجال البحث الخوض في موضوعات أخـر        ،  وقد استوعبت معطيات بيئتها     ،   موضوعات   وغيرها من 
  . عن التلميح فهو أقرب الدوافع للتصريح وأبعدته طبيعة البحث في الغزل إلا ما حدد

لفاظ وتراكيب   منظومة الأ   عبر  الغزلي ها الذاتية في شِعر    الشاعرة الأندلسية  تُبرِز رؤية :الجرأة في الفاظ الغزل   
 بل تظهر المشاعر المتناقـضة      وهياماً،    وعشقاً ،عبر بها عما يختلج في صدرها حباً      ترسم صورة فنية    لت اللغة

 ويمكن ان نرى تجليـات      خر،المرسومة هي وسيلتها للإفصاح وإعلام الآ     الرؤية  وهذه  الرقيب والواشي   اتجاه  
هذه الألفاظ في النصوص الشعرية باتجاهين وظفتها الشاعرة الأندلسية الاول مكنتها جرأتها في منح الفاظهـا                

 والثـاني وبـالجرأة نفـسها    طاقة ايحائية داخل النص تساعدها في التعبير عن مضامين ومعاني موضوعها ،          
 فالمقطوعـة الـشعرية      ٠المعنى المراد إظهاره    بألفاظ واضحة ودالة على      مباشراً   استعملت الألفاظ استعمالاً  

      : )١(التي تقول فيها) متعة( الشاعرة الجارية التي غنتها
ــواه    ــي هــ ــن يغطــ ــا مــ   يــ
ــي    ــك قلبــ ــت أملــ ــد كنــ   قــ
ــراه   ــاه أتــــ ــا ويلتــــ   يــــ
ــي   ــأبي قرشــــ ــا بــــ   يــــ

  

ــن ذا ي   ــارا  مـــ ــي النهـــ   غطـــ
  حتــــــى علقــــــتُ فطــــــارا 
ــستعارا    ــان أو مـــ ــي كـــ   لـــ
  خلعــــــت فيــــــه العــــــذارا 

  
يا مـن  (تها وهي الافصاح عن فرط اعجابها بالأمير فالتلميح  ستعمال اللغة قد نفذ بها إلى غاي      فحسن ا   

حتـى إذا كانـت الجـرأة       ) كنت،علقت(الفعل الماضي     بإيحاءات من خلال استعمال       ،ثم توسلت )يغطي هواه 
فانتقلت مـن التلمـيح إلـى التـصريح         ) . خلعت منه العذارا  (و) قرشييا بابي   (صريح في البيت الأخير     والت

   . )٢(ه  لاهداهأفأدرك ذلك زرياب ف... المباشر
ميكيـة  وضمن آليات حوارية كانت اللغة وسرعة البديهية والارتجال إحدى هذه الآليات ، فاعتمـاد الر            و

 في الدولة العبادية عبر النفوذ مـن        اءعة البديهية لكي تكون سيدة القصر وأم الأمر       قادتها اللغة والبراعة وسر   
  :    )٣( فظي وصلابة صنعتها وحسن ادائها في إجازتها لشطر بيت المعتمدشطر بيت شعر أكدت تراشقها الل

           صنع الريح من الماء زرد
  :فاجازته بقولها   
  )  لقتال لو جمدأي درع    صنع الريح من الماء زرد   

  : )٤(حين تقول ولادة على الحركية الحسية والمشهد الخبري الايحائي في حين اتكأت

  أنـــــا واالله أصـــــلح للمعـــــالي 
ــدي    ــحن خ ــن ص ــقي م ــن عاش   وأمك

  

  وأمـــشي مـــشيتي وأتيـــه فيهـــا      
  وأعطـــي قلبـــي مـــن يـــشتهيها    

  
و ) امشي مـشيتي   ( من خلال الألفاظ   لتعزيز الخيلاء )  واالله(للتفخيم ثم التوكيد بالقسم     ) أنا(فالضمير    

منحت الجسد انوثة وحركية تحركها الغريزة وبذلك اصبح للجسد لغة ورسمت له صورة الغنج عبـر                ) واتيه(
                                                

  . ٣٨٩ : ٣: نفح الطيب  )١(
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وبلغـة  بأنوثة ورقـة    وليس صورة الخيلاء هي موطن الجرأة وإنما التمكين والعطاء           الشعرية   حسية الصورة 
ن المشهد مشهداً حسياً تحركه الشهوة وتحدد نشاطه الرغبة بصورة  ، فقد كا   ،صريحة دون ايحاء لهذا التمكين      

ولها . )١( عصرها وما بعده     صورية حسية لحركات الجسد في شواعر      مشاهد    تأكيدا على  مستمرة ، لذلك نجد   
 حاجـة الجـسد   لإفـراغ ابيات شعرية تخاطب ابن زيدون متوسلة بالزمن عبر لفظة الليل تسبقه حالة الترقب           

التي قد لا تحتملها شمس ولا قمـر    -هي وسيلتها لنقل لواعج الشوق المكبوتة       ) وبي)(فأني(لمتصلة  فالضمائر ا 
   :)٢(الى المخاطب الحبيب فتقول  -نجوم  ولا

ــب ــنترقـ ــلام إذا جـ ــارتي  الظـ    زيـ
             وبي منك مـا لـو كـان بالـشمس لـم تلـح   

  

ــإ   ــلَي رأيـــتُنَّفـ ــتم الليـ ــسرِ  أكـ    للـ
 ــع ــم يطل ــدرِ ل ــالنجم وبالب ــسرِ  وب ــم ي   ل

  
خطاباً مباشراً فيه لتعبر    ) أخا البدر سناء وسناً   ( للمخاطب   ) وبي منك (والتركيب  ) ترقب(فالفعل    

عما تشعر بداخلها جريئة فيهما مع جمال السبك ورقة في الشاعرية واللفظ الجميل لتفصح عن لواعج صورتها            
  : )٣(ه بقولهافلما وفت بما وعدت ودعت صورة ،بأروع

ــب ودعـــ ـ ــصبر محــ   ك ودع الــ
 علــى أن لــم يكــن   يقــرع الــسن   

ــنا   ــناء وسـ ــدر سـ ــا البـ ــا أخـ   يـ
ــلَ ــم   إن يطيـ ــي فلكـ ــدك ليلـ    بعـ

  

  ــتودعك ذائـــع ــا اسـ ــره مـ    فـــي سـ
ــيعك   زاد ــا إذ شـ ــك الخطـ ــي تلـ    فـ

ــظَ ــك  حفـــ ــاً أطلعـــ    االله زمانـــ
ــكُبـــتُّ ــك  أشـ ــل معـ   و قـــصر الليـ

  
بـت  (ثـم   ) فراد الخطا ) (يقرع السن ) (ذائع في سره  ) (الصبر محب ودع  ( فإذا ما اشبعت رغباتها       

مرسل أنثى تتغزل بصفات محبوب رجل على غيره العادة ما أورثنـاه مـن خطـاب      ) أشكو قصر الليل معك   
  .مرسل ذكر/ موجه لأنثى 
زيـدون فقـد   برز معالم نصها الشعري الذي تصف به ابن عن حياء فاللفظة البذيئة والقذف أ      ينم ولها شعر لا  

  :)٤(فتقول فيه ) المسدس(لقبته بـ
   يفارق  ولاك الحياةُ          تفارقُ بالمسدس وهو نعتٌقبتَ          ولُ
   وسارقانـــ وقرنوديوثٌ        وزانٍـون ومأبيــفلوط           

  : )٥( وقالت فيه ايضا 
  ويل قضبان السران ابن زيدون على فضله       يعشقُ           إ
          على نخلةٍ)٦ (... لو ابصر     بابيل من الطير الأ صار  

   : )٧(تقول فيهلرجل خطب ودها ،  عرة اسمها عائشة القرطبية رد قاسولشا
 

                                                
   .١٣٥ : ١٩٥٦غارسيا غومس ، ترجمة حسين مؤنس ، القاهرة ، : الشعر الاندلسي )١ (
  . ٨٥ .: ١٩٩٢ ، ١محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجبل ، بيروت، لبنان ط. د : التطور والتجديد : الادب الأندلسي  )٢(
   . ١٣٥: نفح الطيب  )٣(
   . ١٣٣: المصدر نفسه )٤(
   . ١٣٣: المصدر نفسه )٥(
  . حذفت الكلمة حياء واجلالا  للقارئ )٦(
   . ٢٠٨ : ٥: نفح الطيب  )٧(



 

 ١٧٨٦

ــوةٌ  ــا لبـ ــضي   لكنّأنـ ــي لا ارتـ   نـ
ــو أنّ ــي أول ــم أُ ن ــك ل ــار ذل ــبخت    ج

  

ــولَ   ــاً ط ــسي مناخ ــد نف ــن أح ــري م    ده
ــد    ــن أس ــمعي ع ــتُ س ــم غلق ــاً وك   كلب

  
 غيـب   تصويرا ساخرا  المخاطب   يرصوتالفاظ الذم و  استخدام   في   هابإسفاففقد غيبت الشاعرة عائشة القرطبية      

  . والجرأة والصلابة معالم الثقة بالنفس
وهي من أهل المائة الخامسة ما يماثـل  ) نسبة إلى وادي الحجارة   (ولأم العلاء بنت يوسف الحجارية        

  : )١( إليهفكتبت، رد عائشة لرجل أشيب عشقها 

ــشيب ــدع فيــ ـ لا يالـ ــصبا خـ   ه الـ
ــلا ت ــنف ــلُ أك ــجه م ــورى ن ــي ال    ف

  

   إلـــى نــــصحي   فاســــمعبحيلـــةٍ   
   كمـــا يـــضحي يبيـــتُ فـــي الجهـــلِ

  
ق ناطقـة وللهيـام   وصورة للعـش ،  تطفح بلغة شعرية جميلة فأنها،   الركونية   بيات حفصة  أ لنتأملو

   :)٢( فتقول، ا والافصاح عن حبه،ها صراحة القولالعذب والجرأة إن
  ي رقيبي    ومنك ومن زمانك والمكانغار عليك من عينّأ

   ما كفانيى يوم القيامةَك في عيوني    إلي وضعتُولو أنَّ
  :)٣(ولها ايضا 

أزورك أم تــــزورقلبــــي  ؟ فــــأن   
 ــورد ــري مــ ــذبفثغــ     زلالٌ عــ

ــتُ أو ــد اقلـ ــضمي نقـ ــضما وتـ    نـ
ــلْ ــلٌ  فعجـ ــا جميـ ــالجواب فمـ     بـ

  

ــى   ــشتهي ا إلـ ــا تـ ــل   مـ ــداً يميـ   بـ
ليــــل  ظ ذؤابتــــي ظــــلُّوفــــرع  

  إذا وافنـــي اليـــك بـــي المقيــــل    
ــل   إ ــا جميـ ــة يـ ــن بثينـ ــاؤك عـ   بـ

  
م يألفها الشعر النسائي العربي     ومن الجدير بالملاحظة هذه الدعوات الصريحة  في مطالع الابيات التي ل           

ترقـب  (ع ابيـات ولادة   و مطل ) ازورك أم تزور  (ن تكون هي المبادرة بالخطاب لإفراغ المشاعر من كبتها          بأ
ة الا اننا وجدنا في الاندلس بثينة تستعجل        نوتستحضر مفاصل التراث عبر قصة العاشقين جميل وبثي       ) زيارتي

من هذه اللمحـات  ، ف  بين جميل الاولى والثانية التامزد على ذلك الجناس،) وعجل بالجواب ياجميل(ود جميل   
  . اختلفت شاعرية شواعر الأندلس في غزلهن 

   :)٤(ن هذه المطالع قولها وم
  زائــــراً أتــــى بجيــــد الغــــزال 

ــنعت       ــلَ ص ــحر باب ــن س ــاظ م بلح
  

  مطلـــع تحـــت جنحـــه الهـــلال      
ــدلال     ــت الـ ــوق بنـ ــاب يفـ   ورضـ

  
   : )٥( من جميل الصورة التي نفذت اليها عبر المحسنات اللفظية من جناس وطباق  ولها ايضا

                                                
  . ١٠٢ : ٥: طيب نفح ال )١(
  . ١٠٨ : ٥: المصدر نفسه  )٢(
  . ١٠٩ : ٥: المصدر نفسه  )٣(
 . ١١٠:٥: نفح الطيب  )٤(
  . ١٠٩ : ٥: المصدر نفسه  )٥(



 

 ١٧٨٧

  ـني      أقول على علم وأنطق عن خبر             ثنــائي على تلك الثنــــايا لأنـــ
   انني     رشفت بها ريقا أرق من الخمــــــــر - لا أكذب واالله–            وانصفها 

ع الدلال كما   الصورة الغزلية على جرأتها لصدورها من امرأة جمعت الى الصراحة حسن التصوير واصطنا            (
 والجناس  ، وريق وارق  ،والجناس بين الثنا وثنايا   ) االلهلا أكذب و  (ى صيغة الجد الساخرة في تحرزها       عمدت إل 
   ـ)أقول عن علم وانطق عن خبر(المعنوي 

   : )١(، فتقول) ؟ألا ليت شعري هل سبيل الى خلوة(  مثل هذه الدعوة الصريحة للقاء أم الكرام  وللشاعرة
  ب ـــــــقرازه عنها سمع كل مــــّـ         ين؟سبيل الى خلوة منليت شعري هل  لا أ
   ا والترائبــــــــــ الحشنما بيومثواه دا        ــخلوة من غإلى اق ــشتعجبا أ ويا 

قريبـة الفهـم،   ،  وهـي    ةالعام فان اللغة لتجربة الشعر النسائي امتازت بالبساطة والـسهول         وبالمجمل  
وهـى  رة،  لمتطلبات النص المتغي   كانت خاضعة فأنها    ؟  خبراً م أ كانت إنشاء أوالأساليب البلاغية المتبعة سواء     
  . ، لكنها جريئة في المعاني والالفاظ ة الألفاظ والتعبيراتفي معظمها بسيطة، رقيقة، أنثوي

  الخاتمة
 وتجلي المكانة ، وفسحة من الحرية نتيجة للامتزاج الذي ، سعة الحضوراستنفدت الشاعرة الأندلسية 

 .يخلو من  الابداع  ي فعبرت عن نفسها بشكل جريء لاكان سائداً بين عناصر تكوين المجتمع الأندلس
ساعدها في ذلك المجالس الأدبية التي تولين إدارتها ، ومخالطة الرجال مبتعدة عن القيود الاجتماعية بشيء 

عبر المساجلة الشعرية أو المطارحات وحوارات  ير فوجدن مجالاً للخيلاء والتعبيسير وعن القيم الدينية ، 
 .شفت عن خبايا هذه الذاتشعرية فك

الحاجة إلى المرأة الجارية جعلتها جزءاً من مظاهر التضخيم والابهة التي حفلت بها قصورهم لاسيما اذا  -
 .كانت تحسن الغناء والشعر 

 
يستحق  أثر سلبا في العناية بهذا المنجز وعدم منحه ماندلس  الأغلب المنجز الشعري النسوي فيأضياع  -

 .ثمن الدراسة والبح
ا يكون المرسل على الأعم الأغلب من الشاعرات الجواري لغاية نم المساجلات التي تمتاز بالجرأة إأكثر -

نفعية أما حباً للظهور أمام مولاها والحضور عنده ، أو للتنفيس عن حالة العبودية في داخلها والثقة بجمالها ، 
 . عرضا لبضاعتهاوحسن مفاتنها

ففتحت شكلت ولادة ظاهرة متفردة في الجرأة الجواري بالمعاني ذاتها فاقتران شعر الأميرات بشعر  -
 بل إنها أقرب للابتذال  كونها بنت الخليفة)دينية ، دنيوية(المجال لغيرها للاحتذاء بها لأنها تمثل قامة سلطوية 

لبذاءة  ل- في بعض أشعارها - ومثلت نزهون القلعية الغرناطية انموذجا .في مساجلاتها مع ابن زيدون
  في شعرها نوع من التحلل والابتذال والفحش وصراحة غير معهودة وجرأة غير مألوفة الرد فقد كان وقسوة

 .الخطاب ارتضتها روح العصر ومعطياته  مما يشير إلى نفسية متحررة ماجنة 
مرة  مستخدمة اللغةها الغزلي عبر منظومة الالفاظ وتراكيب  الذاتية في شِعر الشاعرة الأندلسيةتُبرِز رؤية -

  ٠بالإيحاء من خلال هذه الألفاظ ومرة من خلال المباشرة ووضوح اللفظة وقصديتها

                                                
  . ٢٠٦ : ٥: المصدر نفسه  )١(



 

 ١٧٨٨

أنمازت بعض نصوص غزلهن الشعرية بمطالع تحمل الثقة والجرأة بان تكون هي المبادر بالخطاب  -
تكون هي المبادرة فالدعوات الصريحة  في مطالع الابيات لم يألفها الشعر النسائي العربي بان واللقاء، 

 .بالخطاب لإفراغ المشاعر من كبتها
  المصادر  

   . ١، ط١٩٩، ، بغدادقافيةالشؤون الث دار نافع محمود ،. د: اتجاهات الشعر الأندلسي
 اخبار من غنوا ومن غني بشعرهم من الخلفاء والامراء ونحوهم من ذوي الشأن من ظهور الاسـلام الـى                   

المختـار مـن    /قاسم وهب ، وزارة الثقافـة       : اخرجه وقدم له    ) الاولالسفر  (القرن الرابع الهجري    
  . ٢٠٠١سوريا ، دمشق ) ١١٩(التراث 
 ،  ١احسان عباس ، دار الثقافـة ، بيـروت ، لبنـان ، ط             . د) عصر الطوائف والمرابطين  (الادب الأندلسي   
١٩٦٢ .  
  . ١٩٩٢ ، ١ر الجبل ، بيروت، لبنان طمحمد عبد المنعم خفاجي ، دا. د : التطور والتجديد :الادب الأندلسي
  . ١٩٩٢ ، ١محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجبل ، بيروت، لبنان ط. د : التطور والتجديد :الادب الأندلسي

علي محمد سلامة ، الدار العربية للموسوعات ،        .  موضوعاته واشهر اعلامه، د    –الادب في الأندلس،تطوره    
   . ١٩٨٩ ، ١ط

 ، نص رقم    ١٩٨٨ ،   ELGAرضا هادي عباس ، منشورات      . ات في التاريخ والحضارة ، د     الأندلس محاضر 
  ) . ٣٧(ونص رقم ) ٣٦(

روفنسال ، بيـروت ،     البيان المغرب في اشعار اهل الأندلس والمغرب لابن عذار المراكشي ، تحقيق اليفي ب             
 .  ١٩٢٩لبنان ، 

   . ٢٠٠٩ ، ٢ة للتوزيع والنشر ، الاردن ، طصلاح جرار ، دار المسير. د: قراءات في الشعر الأندلسي
   . ١٩٦٢ ، ١احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، ط. د) : عصر الطوائف(تاريخ الادب الأندلسي 

 ، القاهرة ، مكتبة النهضة ،    ١حسن ابراهيم حسن ، ط    .تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي د      
  . ت .د

محمـد بـشر حـسن      . محمد سعيد رضا علو العتبي ود     . د: رب الأندلسي في العصر الإسلامي      تاريخ المغ 
 . ت .وزارة التعليم العالي العراقية ، بابل ، مكتبة الياسين ، د: راضي العاملي 

  .١، ط١٩٧١باقر سماكة ،مطبعة الأيمان ،بغداد ،. د: التجديد في الأدب الأندلسي
، محمد عبـد االله  ) الكتاب الثاني من دولة الاسلام في الأندلس      (الفتح المرابطي   دول الطوائف منذ قيامها حتى      

   . ١٩٦٠عنان ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، 
، بيروت ،   ١احسان عباس ، ط   . د. ، تح ) هـ٥٤٢. ت(لابن بسام الشنتريتي    : الذخيرة في سن أهل الجزيرة      

   . ٤ ق٣ ق٢ ق١دار الثقافة ، ق
جمال الدين بن نباته المصري ، تح محمد ابو الفـضل ابـراهيم             : العيون في شرح رسائل ابن زيدون       سرح  

 ) .ت.د(،دار الفكر العربي، القاهرة 
 .١٩٥٦غارسيا غومس ، ترجمة حسين مؤنس ، القاهرة ، :الشعر الاندلسي 

   . ١٩٧٨ دار الحياة ، بيروت، محمد المنتظر ، تقديم عبد االله كنون ، منشورات: الشعر النسوي في الأندلس 
الشعر النسوي في الأندلس اغراضه وخصائصه الفنية ، سعد بوقلاقة ، ديـوان المطبوعـات الجزائريـة ،                  

١٩٩٥ .  



 

 ١٧٨٩

    . ١٩٨٠محمد مجيد السعيد ، وزارة الثقافة ، بغداد ، . الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس ، د
    . ١٩٥٣ النهضة المصرية ، القاهرة ، احمد امين ، مطبعةظهر الاسلام ،

    . ١٩٧٣عمر الدقاق ، دار الشرق العربي ، بيروت ، لبنان ، . ملامح الشعر الأندلسي ، د
، تحقيق يوسـف    ) هـ١٠٤١. ت(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري التلمساني          

   . ١٩٩٨ لبنان ، الشيخ محمد البقاعي ، مكتبة البحوث في دار الفكر ،
  
  
  


